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 بسم االله الرحمن الرحيم
 الخشوع والاختبارات

ً                                                  ً عند الترك خطرا، فيها أكرم قول يردده لسان، مع أكرم      كثرها    وأ ،ً                          ًالصلاة من أعظم الفرائض أثرا
رج برسـول االله  ،                               حركة يؤديها المسلم، هي عمود الدين ِ ومفتاح جنة رب العالمين، ع ِ                                    ُـ            صـلى االله عليـه ُ

ٍجاوزها مكانا ومكانة، عرج به بمقام يـسمع فيـه صريـف                              وفتحت له أبواب السماء، فأخذ يت      وسلم ِ ُ ً                                               ٍ ِ ُ ً
      وحـين  ،                                                                        الأقلام، فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم نزل عليه الأمـر مـن ربـه تبـارك وتعـالى بالـصلاة

َعلم أنه يودع الدنيا  و            حضرته الوفاة  َ                    َ َالـصلاة الـصلاة  «  :                                  كانت الصلاة خاتمة وصيته، فأصبح يقـول ،َ ََ ََّ َّ            َ ََ ََّ َّ
ُوما ملكَت أيمان َ َْ َ ْ َ        َ       ُ َ َْ َ ْ            رواه أحمد »ُْ  ْ كُمَ

َمن حافظ عليها فقد توثق من عرى دينه ُ َ َّ َ                                  َ ُ َ َّ ّ وأخذ بأصله، ومن ضيعها فقد ضيع دينه مـن أصـله،  ،َ ّ                                             ّ ّ
                                                                                   الصلاة دواء يشفي من أمراض القلوب وأدوائها، وفساد النفوس وأسقامها، النور المزيـل لظلـمات 

َالذنوب والمعاصي، يتطهر بها المسلم من غفلات قلبه، وهفوات نفسه، ك َ ّ                                                          َ َ       صـلى االله              ما قـال المـصطفى ّ
ِأرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مـرات، هـل يبقـى مـن درنـه  «          عليه وسلم  ِ َ ًَ ْ ََ                                                                      ِ ِ َ ًَ ْ ََ

ِلا يبقى من درنه شيء  :        ، قالوا     شيء؟ ِ َ َ ْ ََ                 ِ ِ َ َ ْ و االله بهـن الخطايـا  :    قال  . ََ ُـفذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمح َْ َُ َ                                        ُ َْ َُ َ«   
  .          رواه مسلم 

            فإن قام فصلى  «  :    قال                صلى االله عليه وسلم                   وفيه أن رسول االله                            وكما ورد في حديث فضائل الوضوء
ِفحمد االله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه الله إلا انـصرف مـن خطيئتـه كهيئتـه يـوم  ِ ِ ِ َِ َ َّ َْ َ َ ُ ََ َ َ َ ٌَّ ْ َ َ                                                                                  ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َْ َ َ ُ ََ َ َ َ ٌَّ ْ َ َ

ُولدته أمه ُ َُّ ُ ْ َ َ          ُ ُ َُّ ُ ْ َ             رواه مسلم »َ
                              تحقيقـه والعنايـة بـه، وأن نجعلـه      سعى ل نـ           لجدير بـأن  ،ً                                   ًإن عبادة هذه نتائجها، وعملا هذا شأنه

َنصب أعيننا ْ ُ          َ ْ                                                                     وحديث نفوسنا، االله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح، نداء يصدح في الأرجـاء،  ،ُ
ً أجسادا مشرقة بالإيمان، وقلوبا مخبتة، فـإذا بـالوفود  ظٌ                     ٌوأذان يخترق الآذان، ليوق ً                                               ً          ، والجمـوع       تتكـاثرً
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ُقد أفلح المؤمن ﴿               تصطف ولا تتناثر  ِ ْ ُ َ ْ ََ َ ْ              ُ ِ ْ ُ َ ْ ََ َ َالذين هم في صلاتهم خاشـعون﴾  * َ   َون ْ َُّ َ َِ َِ ْ ِْ ِ ِ ُ                       َ َُّ َ َِ َِ ْ ِْ ِ ِ                    بالخـشوع ـ عبـاد االله ـ     ، ُ
             يقـول في ركوعـه                  صـلى االله عليـه وسـلم                                                يجمع المصلي في صلاته بين طهارة الظاهر والباطن، إذ كان 

           وما استقلت  «  :                             رواه مسلم وفي رواية عند أحمد »                                خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي «
    .  »        به قدمي

                                                      وتكفر الـسيئات، وتكتـب الـصلاة في ميـزان الحـسنات، كـما ثبـت في  ،             ع تغفر الذنوب     بالخشو
                                ما من امرئ مـسلم تحـضره صـلاة مكتوبـة،  «    قال                  صلى االله عليه وسلم                     صحيح مسلم أن رسول االله 

                                                                                  فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأت كبيرة وذلـك 
     مسلم       رواه  »         الدهر كله

ُ وترسـخ في أقوالهـا وأفعالهـا الـذل والانكـسار، والتعظـيم والمحبـة  ،                     الصلاة إذا زينها الخـشوع ُّ                                                       ُ ُّ
                      ويـزداد إيمانـه، وتقـوى  ،              ويتطهر فـؤاده ،                                                 والوقار، نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فيستنير قلبه

                 قد أخرج أحمـد وأبـو                                                       بالخشوع يزداد إقبال المصلي على ربه، فيكون اقتراب ربه منه، ف  .            رغبته في الخير
ًلا يزال االله عز وجـل مقـبلا عـلى العبـد في  «    قال                  صلى االله عليه وسلم             أن رسول االله  ،              داود والنسائي  ّ ّ                                 ً ّ ّ

    .  »                                       صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه
                                    وحرمان الخشوع من أكبر المصائب والعلـل  ،ٌ                                         ٌالخشوع أمر عظيم شأنه، سريع فقده، نادر وجوده

َوخطب جلل، كان يستعيذ منه المصطفى  ، ٌ                                َ               اللهـم إني أعـوذ  «  :                ، ويقول في دعائه                صلى االله عليه وسلم ٌ
              رواه الترمذي »               بك من قلب لا يخشع

                                                                   وما أصاب بعض المسلمين من ضـعف في أخلاقهـم، وانحـراف في سـلوكهم، إلا لأن الـصلاة 
                صلى االله عليه وسـلم      االله ّ                                                       ّغدت جثة من غير روح وحركات مجردة، أخرج الطبراني وغيره أن رسول

ًأول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا «  :    قال ُ                                                   ً ُ«   .  
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                                      أول ما تفقدون مـن ديـنكم الخـشوع، وآخـر مـا  "  :           رضي االله عنه                         وقال الصحابي الجليل حذيفة 
                                                                         تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصلي لا خير فيه، ويوشـك أن تـدخل المـسجد فـلا تـرى فـيهم 

    . " اً    ً خاشع
ِجعلـت  «  : ً           ً ويقول أيضا »        أرحنا بها «  : ُ                                                   ُالصلاة أنس المسلم وسلواه، غاية مراده ومناه، يقول لبلال ُ     ِ ُ

ّقرة عيني في الصلاة ُ                ّ ّ أخرجه النسائي وأحمد، قرة عينه »ُ ُ                             ّ             ومـستراحه في  ،           وجنـة قلبـه ،            ونعـيم روحـه ،ُ
                  لع على أعتاب المسجد                                                                  الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها، يخ

                                                                                 الدنيا ومباهجها، ويترك هناك أموالها وشواغلها، يطوي صحيفة ذكرها مـن قلبـه، يـدخل المـسجد 
    .                      ورغبة في ثوابه سبحانه ،ً                        ًبقلب أخذته الرهبة إجلالا الله
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   :               الخطبة الثانية 
  :      الحمد الله

       ، يحنـون                                                                   من الناس من يصلون بأجـسامهم وأعـضائهم، يحركـون ألـسنتهم وأفـواههم بـالكلم
                                                                             ظهورهم راكعين، يهوون إلى الأرض ساجدين، لكن قلوبهم لم تتحرك نحو بارئها الأعلى، يظهـرون 
ّ                                                                                     ّله الخضوع وقلوبهم نافرة، يقرؤون القرآن لكنهم لا يتدبرونه، يسبحون لكـنهم لا يفقهونـه، زينـوا 

  .                         ظواهرهم وغفلوا عن بواطنهم
  .              في الامتحانات         كالمرض أو            عند الحاجات،                                        من الناس من لايأتي إلى الصلاة إلا في المواسم و

                                                                       بمناسبة الحديث عن الامتحانات هذه بعض التنبيهات التي تتكرر كل عام مخاطرها،   :         عباد االله   
  .                             وتزداد كل سنة أصنافها وأشكالها

                                                                         ي أيام الاختبارات تكثر التجمعات الطلابية خارج المدارس، وتـزداد جلـسات الأنـس عـلى  ف ف
                                                                ، وهذه فرصة يستغلها ضعفاء النفوس للتغرير بأبنائنا ودعوتهم إلى سـيئ     غيرها و               الأرصفة والمطاعم 

              لتفحــيط والعبــث        تتكــرر ل     فرصــة      وهــي  ،         والمخــدرات               لى تعــاطي الــدخان  إ              الأخــلاق، ودعــوتهم 
   .                              أو التجوال حول مدارس البنات ،         بالسيارات

                   كتب العلـم ورميهـا في             من إهانة ل      اختبار                                                حذار من تلك الأفعال الدنيئة التي نراها في نهاية كل  و
                                                                                    الطرقات وتمزيقها والعبث بها، مع أنها تحتوي آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة، فاحذر أن تكـون 

  .                صلى االله عليه وسلم ً                                 ًسببا في إهانة كلام االله أو كلام رسوله 
ّ                                                                          ّأيها الإخـوة في االله، وصـية للآبـاء والأمهـات ألا وهـي مراقبـة الأولاد في هـذه الأيـام، فـأكثر 
                                                                                  انحرافات الشباب وأكثر العادات السيئة التي يكتسبها الطلاب تكون في مثـل هـذه الأيـام، حيـث 
ّيكون الطالب حرا طليقا بمجرد انتهائه من أداء الاختبار، فيتعرف على رفقاء السوء الذين يزينون له  ّ ًً                                                                                           ّ ّ ًً
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                     كونوا معهـم في الغـدو                                 فاالله االله في أبنائكم وفلذات أكبادهم،  .                                  المنكر، ويدفعونه إلى السوء والفحشاء
  .ّ       ّوالرواح


